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من وحي اللحظة الألیمة .. 
الفنان زبیر التركي في ذمة الله:

افتتاح على رائحة البخور وضربات الدفوف 
معرض رمضان السنوي برواق المدينة:

نشر في الشروق یوم 19 - 11 - 2010عبد الجلیل المسعودي

كلام في الثقافة: الهادي التركي مفرد بصيغة الجمع 

للثقافة نوفمبر  من  السابع  جائزة  فمنحھ  اللهّ  شفاه  التركي  الھادي  الرسام  على  الجمھوریة  رئیس  تكرّم 
والعلوم، ورأینا سیادتھ ینزل من منصّتھ لیكرم في ذات الیوم ھذا الفنان الفذّ ویرفع بحركتھ تلك منزلة
الفنّ والثقافة وأھلیھما درجات أخرى، ورأینا صاحب التكریم وھو یتلقى التھاني من أعلى ھرم السلطة
على لحظة  الصورة  وترتسم  والمرض،  السنّ  جبروت  المتواضعة  الھادئة  الصادقة  بابتسامتھ  فیھزم 
شاشة التلفزیون وتتجلى في كامل قوتھا الرمزیة فتعود بنا الذاكرة إلى عقود خلت نلمح خلالھا ظلّ ھذا
الفنان الظریف یشقّ بخطاه الثابتة طریقھ تحت شمسنا الحرّاقة یمرّ بجرأة عجیبة من فنّ التصویر إلى
أملا المفعمة  ألواحھ  على  الطبیعیة  المشاھد  أجمل  لیثبتّ  الزیتي  الرسم  إلى  ینتقل  أن  قبل  البورتریھ 
وألوانا وقبل أن ینتھي بھ سفر البحث والابداع إلى التجرید حیث اختار البقاء كعلامة مرجعیة في تاریخ
یخشى لا  جسور  المحلیة،  تربتھ  في  التجذّر  عمیق  لكنھ  متوسطیا  ومنفتحا،  متحرّكا  تونس  في  الرسم 

المغامرة لكن دون كسر أو تنكّر لما سبق ودون أن یتخلى أبدا على قناعاتھ أو ألوانھ الدافئة المتمیزة. 
والھادي التركي الرسام حقیق بھذا التكریم الرئاسي لا ریب، لكن الھادي أكثر من رسام مبدع فھو من
جیل المؤسسین الذین وطنّوا فنّ رسم المحمل وأعطوه ملامحھ التونسیة وأشاعوا ممارستھ وحببّوه إلى
فلا ونوادر  وحكما  ودروسا  ذكریات  تطفح  ذاكرة  أخیرا  لا  آخرا  وھو  الأجیال  كوّن  مربّ  وھو  الجماھیر. 

یشقى بملاقاتھ أو بمجلسھ أحد أبدا.
أھدافھ من  ذلك  یكون  أن  عجب  ولا  یطرح  الجمھوریة  رئیس  لدن  من  التركي  الھادي  الفنان  وتكریم 
الأولى وضع فن الرسم عموما وما آل إلیھ الیوم بعد عطاء جیل التأسیس وما تبعھ من حركات وتجارب

بعضھا ھام مثل مجموعة 70 وبعضھا أقل أھمیة لم یثبت طویلا.
على تأتي  تونس  في  التشكیلي  الفن  واقع  في  المتأمل  على  نفسھا  تفرض  التي  الأولى  الملحوظة  ولعلّ 
البلاد، مدن  أھم  في  الجمیلة  الفنون  لتدریس  جامعات  قلیل،  وحصاد  وفیرة  مجھودات  مفارقة:  شاكلة 
تشجیعات وحوافز لا تنتھي، رفع متزاید من مستوى العیش، انھاض تعلیمي وثقافي، انفتاح حضاري..
ومع ذلك تراجع واضح لفن الرسم في بلادنا حضورا ونشاطا ومستوى وإلا كیف نفسّر انقراض قاعات

التجارب أھم  حول  الرسم  بجماھیر  الرسامین  تجمع  دوریة  معارض  لبلادنا  تكون  ألا  نفسّر  وكیف  بالعشرات؟  تعدّ  القاعات  ھذه  كانت  وقد  مدینتنا  شوارع  من  العرض 
والاتجاھات؟

وكیف نفھم غیاب أسماء الرسامین التونسیین في المعارض الدولیة وغیاب الرسامین الأجانب في بلادنا؟ وأین الرسم في شوارعنا وأین ھو في حیاتنا؟ ثم أین ھذا
الرسم في حصص تلفزاتنا وأین ھو في مدارسنا ومنظومات تعلیمنا؟ وأخیرا أین متاحف الفن الحي التي یمكن ان یؤمھا المواطن لیشاھد تجربة فنیة فاقت القرن من
الزمن وأفرزت امضاءات دخلت التاریخ مثل یحیى التركي وبوشارل وعمار فرحات وزبیر التركي والقرجي وبن عبد الله وغیرھم من أصحاب «مدرسة تونس» ومن

أتى بعدھم مثل محمود السھیلي وصغیر فرحات ونجا المھداوي وغیرھم؟
٭ ٭ ٭

قد یظن البعض وھم كثیرون ان وظیفة فن الرسم جمالیة بالاساس وان أھمیتھا توثیقیة بالتبعیة وھو ظن غیر خاطئ لكنھ غیر كاف حتى نعي قیمة وأھمیة ھذا الفن
وحتى ندرك دوره الحقیقي في الاسھام في النھوض بذائقتنا.

ان فن الرسم ھو أولا وأبدا طرح لسؤالین اثنین على قدر من البساطة والخطورة في ذات الوقت: «من أین ننظر؟» و«كیف ننظر؟» سؤالان یفتحان العقل ویعلمان
النظر كما لو كان الناظر یزیح الستار عن عینیھ لیرى لأول مرة دون احتراز ولا حذر ودون أحكام مسبقة.

من ھذا المنطلق كان الإقبال على معارض الرسم ومشاھدة الأعمال والانتاجات التشكیلیة تأنیسا وتدریبا على «إعمال النظر» في الاشكال والالوان بما یكسب الناظر
دربة تكون لھ خیر معین لاطلاق خیالھ حتى یرى ما بعد الشكل الظاھر.

ومن ھذا المنطلق كذلك تبرز قیمة تجربة فناننا الكبیر الھادي التركي الذي توجھا صاحبھا بأعمال مرجعیة ضمن التمشي التجریدي الذي اختاره وطوره بخصوصیات لا
یعرف سرھا إلا ھو لكنھا خصوصیات تجعل من كل لوحة من لوحاتھ ھیكلا ینتظر المشاھد لتدبّ فیھ الحیاة كلما نظر إلیھ ان كل رسم حقیقي یتجدد بنظرة الناظر وكذلك

بعد قرعة المونديال .. مدرب إيران يطالب اتحاد الكرة بإقالته    بالصور: أسوأ إطلالات النجمات في ختام مھرجان القاھرة بعضھا كشفت عیوب أجسامھن    
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

فن الھادي التركي.
لكن لیس كل من ینظر الى فن الرسم یقدر أن یراه أو أن یرى ما وراء تشكیلھ الظاھري الذي قد یبدو «جمیلا»، من ھنا كان دور المدرسة التي تعود إلیھا مسؤولیة

التأنیس والتدریب على النظر القادر على التمییز بین الحقیقي والزائف والذي یفتح باب فھم أسرار تغیرّ الاشكال والألوان.
ودور المدرسة لأن كان أساسیا فھو محدود ولابدّ من حركة نقدیةّ قادرة على أن تتجاوز حدود الانطباع الضیق والبحث المختصّ العسیر وأن تتخّذ بین ھذا وذاك سبیلا
فتدفع الى التساؤل المثمر البناء وتعین الجماھیر على فھم الأعمال الفنیة ووضعھا في إطارھا الزماني والمكاني وضمن حركیة الابداع التشكیلي في العالم، والافضل في

كل ھذا أن تنتج الحركة النقدیة نصوصا تكون مرتكزا صلبا لبناء حركة نقدیة متطورة.
الأجیال وخصوصا  المجتمع  شرائح  كافة  اھتمام  یستجلب  بما  ووضوحا  مرأیة  أكثر  وجعلھ  الرسم  قطاع  تنظیم  من  النقاد  وإسھام  المدرسة  دور  الى  إضافة  مناص  ولا 

الشابة التي ستجد في تدربھا على فھم فن الرسم مدعاة لنبذ العنف ووسیلة للرقي بذوقھا ودعوة للتعلق بحب الجمال.
ولا بدّ قبل ذلك أن نعمل داخل أسرنا على تشجیع أطفالنا على الاقبال على مزج الألوان والتصویر بما یكسبھم خیالا واسعا وإرادة متجددة للبحث وحب المعرفة.

أذكر ھذه الخاطرة للفنان الھادي التركي بمناسبة افتتاح احد معارضھ التي خصصھا في بدایة الثمانینات لفن التصویر. قال لي معلقا على ادعاء بعض الفنانین الشبان
الذین كانوا یرون في التصویر فنا بالیا تجاوزتھ الاحداث: «مَثل ھؤلاء كمثل من طلقّ امرأة قبل ان یتزوجھا فھو لم یكن زوجھا وھو لا یمكن ان یكون مطلقّھا». 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 52167925 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول تورس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

تورس
about a minute ago

مكتب الساحل- الشروق أون لاین- مكرم السعیدي: نفذ صباح الیوم عدد من عمال مصنع الجلد
بجھة الشقارنیة التابعة لمعتمدیة النفیضة وقفة احتجاجیة أمام مقر المعتمدیة وذلك إثر سماعھم

بوجود قرار لغلق المصنع بعد تواصل انبعاث روائح كریھة منھ ومن جھة أخرى أكد معتمد الجھة
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